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  .02المسرح الغربي الحدیث  :السادسةالمحاضرة 

  

  الدراما الكلاسیكیة الحدیثة في فرنسا:

سرعان ما أقام النقاد الإیطالیون لأنفسهم في فرنسا مكانا رفیع الشأن، فلقد كان     

نسة، وكانت اللغة الإیطالیة تكاد البلاط الفرنسي على صلة وثیقة ببیوتات مانتوا وفلور 

تكون لغة التأدیب، وكان المؤلفون الفرنسیون یكثرون من زیارتهم إلى بلاد تلك 

الأكادیمیات القائمة عبر جبال الإلب، والتي كانت وسیلة للترقي بجهود هذا الزمن الأدبیة 

ستاذین في "، أscaliger" وسكالیجر"castelvetroوالفنیة، وعلى هذا أصبح كاستلفترو"

فن النقد، وأصبح الناس ینظرون في فرنسا وفي غیرها إلى أرسطو، نظرتهم إلى نبي 

        ) .65(الحكمة الأزلیة الملهم 

وفي هذه الفترة، بدأ مركز الثقل في حركة النقد، ینتقل من إیطالیا إلى فرنسا، ونحن      

م، 1700م إلى 1600ن سنة شیئا ذا قیمة حقیقة م -في واقع الأمر-لا نجد في إیطالیا 

في حین فرنسا تستطیع أن تفاخر في تلك المدة نفسها بالناقد المتحرر الذهن: 

م) صاحب النظریات العملیة، وبعدد 1673م/1622م)، وبمولییر(1670"( ت ogierأوجییه"

" من مقعدي augustanمن الكتاب العظام، الذین كان یطلق علیهم لقب أوجستان"

 laم) و لامیناردیر"1674م/1595بلان(القواعد مثل: تشا

mesnardiere )"1610/هیدلان"1662م ،(مhedlin)"1604/م)، 1699م

م)، 1687م/1621)، ربان (1699م/1629م)، راسین(1684م/1606وبییركورني(

م)، ولا جرم أنهم نجحوا في تقویة 1703م/1610م)، سان إفریمون(1711م/1626بوالو(

        ) .66(إیطالیاروابط المذهب الذي ورثوه عن 

وقد حذا الأدباء في فرنسا، حذو الرومان والإغریق في فن المسرحیة، وتتلمذوا     

على"هوراس"الروماني في نقده، ولكن معظم تأثرهم كان بكتاب الشعر لأرسطو وما یدور 

حوله من شروح، وإن لم یتصلوا به اتصالا مباشرا، ولكن من خلال التراجم الإیطالیة، 

                                                           
  .15الأردیس نیكول، علم المسرحیة،ص  65
  .17الأردیس نیكول، نفسه ،ص   66
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م) مذهبا مفصلا، متلاحم الأجزاء، 1630/1660عوا أن یقیموا في ثلاثین عاما (واستطا

هو المذهب الاتباعي(الكلاسكیة الجدیدة)، ویعتبر الناقد "بوالو" مشرع هذا المذهب في 

     ).67(كتابه فن الشعر

واشتهر من زعماء هذه المدرسة على الصعید الإبداعي، ثلاثة: بییر كورنیي و راسین     

لییر، ومن أهم خصائص هذه المدرسة، التقیید في المسرحیة بالشعر المنظوم المقفى، ومو 

فكل بیتین یشتركان في قافیة، وكل مسرحیة تشتمل على خمسة فصول، الأول للعرض، 

والثاني والثالث والرابع للحوادث، والخامس للحل، وكانوا یلتمسون موضوعات مسرحیاتهم 

واللاتیني، وإن استمدوا الوحي والتصویر والتحلیل الخلقي من مخلفات الأدبین الإغریقي 

بالأدب الإغریقي،  اوالاجتماعي من عصرهم، وكما تأثرت هذه المدرسة في موضوعاته

- تأثرت في قواعدها كذلك بهذا الأدب، ولا سیما في قانون الوحدات الثلاث (الموضوع

عمال العنیفة على المسرح المكان) كما بسطه أرسطو، ولم یكونوا یسمحون بالأ-الزمان

  ). 68(كالمبارزة وغیرها، على العكس من المأساة الرومانیة 

  ویمكن أن نجمل القواعد التي اتبعتها المدرسة الاتباعیة الفرنسیة، على النحو الآتي   
)69 (:  

محاكاة القدماء، ولاسیما الإغریق في طریقتهم الأدبیة، لما وقر في نفوسهم من جمال -1

جه.فنهم ونض  

تفضیل الصنعة على العبقریة، ویعنون بالصنعة الإلمام بمجموعة القواعد التي تؤدي -2

 بالأثر الأدبي إلى الكمال، ویعنون بالعبقریة ما في الإنسان من موهبة طبیعیة.

                                                           
  .  10عمر الدسوقي، المسرحیة، نشأتها وتاریخها وأصولها،ص .67
  .10/11عمر الدسوقي، نفسه، ص .68
مارفن كارلسن، نظریات في المسرح  ، و81/82ة، ینظر كل من: الدسوقي، المسرحی .للوقوف على هذه القوانین والقواعد،69

  .اوما بعده 15الأردیس نیكول، علم المسرحیة،ص ، واوما بعده 156،ص-عرض نقدي وتاریخي–
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عدم الاهتمام بالموضوعات الاجتماعیة أو السیاسیة أو الطبیعیة، والاهتمام بالإنسان، -3

مشكلة الإنسان من حیث خلقه ومحنته ومصیره، بل آثروا البحث في  بید أنهم لم یبحثوا

 النفس الإنسانیة من حیث طبیعتها وأهواؤها.

التأثر بفلسفة دیكارت.-4  

الدعوة إلى سیطرة العقل، وتحكمه في الفنون، أي أن نحد في آدابنا من الخیال.-5  

ذاتي. ومن ممیزات المدرسة تجرید الأدب، أي أنه أدب موضوعي ولیس-6  

ومن ممیزات هذه المدرسة عمومیة الأدب، فهم یعمدون إلى تصویر نماذج بشریة لا -7

شخصیات معینة، فأبطال كورني مثل علیا في البطولة، وعشاق راسین مثل علیا في 

 الحب، والبخیل لدى مولییر لیس شخصا بعینه، ولكنه مثل مبالغ فیه لأي بخیل في العالم.

صر، بسمات عدیدة نشأت من تطبیق قوانین هذه المدرسة وقد تلبس مسرح هذا الع

: ) 70(الاتباعیة، أهمها  

التزام قانون الوحدات الثلاث: وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الحدث.-1  

ومن الأمور التي التزمها أساتذة المدرسة الاتباعیة، إقصاء  الحوادث العنیفة، -2

، كما فعل كورني في وصف المعركة التي دارت والأعمال الرهیبة، فلا تمثل أمام النظارة

بین أبناء كوریاس وأبناء هوراس، وكان یكتفي بالإخبار عنها في وصف طویل أحیانا 

وقصیر أحیانا أخرى، وهذا تقلیدا للمسرح الإغریقي الذي كان یتجنب تمثیل هذه الأعمال 

 العنیفة، لأن المسرح عندهم كان مكان عبادة فنزهوه عن مثل هذا.

                                                           
مارفن كارلسن، نظریات في  وما بعدها، و 91للتوسع في هذه الخصائص دائما، ینظر كل من: الدسوقي، المسرحیة،  .70

  .اوما بعده 15الأردیس نیكول، علم المسرحیة،ص ، واوما بعده 156،ص-عرض نقدي وتاریخي–المسرح 
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ومن المبادئ التي التزموها أیضا، وحدة النغم، ویعنون بها عدم الخلط بین الجد -3

والهزل في مسرحیة واحدة، بل ینبغي أن تكون الروایة مادة واحدة، ونفسا واحدا وطعما 

واحدا، ولا یختلط فیها الأسى بالفرح ولا الجد بالهزل، ولا النقد بالسخریة، ولا العظیم 

قط، وبذلك جاءت مآسیهم كئیبة، مفرطة في الجد والصرامة، وهم في الشائق بالرذل السا

هذا یقتفون أثر المأساة الإغریقیة كما تركها سوفوكلیس ویوربییدس، ونشیر هنا أن 

المسرح الإنجلیزي خلاف المسرح الفرنسي، لم یتقیید هذه القیود ولاسیما في عصره 

واحدة صورة صادقة عن الحیاة.الذهبي عصر شكسبیر، بل كان یعرض في المسرحیة ال  

مبدأ المطابقة، الذي شرحه أرسطو في كتابه الشهیر، ویقصد به الانسجام في -4

الأخلاق، أي أن تنسجم أعمال الشخصیة مع أخلاقها، فالشجاع یجب أن تدل أعماله عن 

 هذا الخلق وهكذا، فلا ینبغي أن یكون هناك تناقض بین أخلاق الشخصیة وأعمالها.

لمبادئ التي التزمتها المدرسة الاتباعیة الفرنسیة في المأساة، عدم الالتجاء إلى ومن ا-5

العجائب والغرائب، وخوارق العادات في تطویر العمل المسرحي، والوصول إلى الحل، 

فالعمل یجب أن یكون محتمل الوقوع، ولیس من الضروري أن یكون واقعیا، وهذا المبدأ 

ن یكون الأشخاص مثالیین، والحوادث محتملة الوقوع لا المستمد من أرسطو یدعو إلى أ

واقعیة، ویدعو كذلك إلى تعمیم الأدب وتصویر نماذج بشریة لا شخصیات معینة، وبما أنه 

یدعوا إلى أن تكون الحوادث محتملة الوقوع، فهو یتجنب الأمور غیر المألوفة وغیر 

العادات، كما أن التزامهم بسیطرة  الواقعیة وغیر المقبولة، أي العجائب والغرائب وخوارق

العقل، یقف ضد الالتجاء إلى خوارق العادات والصدفة، ویدعو إلى المنطق الحاد، منطق 

 الأسباب والعلل والمقدمات التي تفصل في مصیر البطل.

الالتجاء إلى التاریخ القدیم لاقتباس الموضوعات المسرحیة منه، وكان اتجاههم في -6

یخ الروماني والأساطیر الإغریقیة.الغالب إلى التار   
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الالتزام بالهدف الخلقي في أعمالهم(المغزى الأخلاقي).-7  

المحافظة في كتابة المأساة، على أسلوب الإنشاء، فالمأساة یجب أن تكون شعرا، ولم -8

یفكروا مطلقا في أن یكتبوها نثرا، وهم في هذا یتشبهون بالإغریق أولا في مآسیهم، ثم 

ومان العظام على غرار "فرجیل". بشعراء الر   

  الدراما الكلاسیكیة الحدیثة في إنجلترا/ العصر الإلیزابیتي:

ارتبط مسرح شكسبیر بعصر الملكة"إلیزابات"، التي سمي العصر باسمها لعیظم تأثیرها      

، إذ سعت الملكة إلى اعلى مناحي الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة في بریطانی

هیمنة الكنیسة، وتحریر عقول الناس وطرق تفكیرهم، ففتحت بذلك أوسع أبواب محاربة 

المعرفة والابتكار، ما ساعد ظهور حركة نهضویة خلاقة، كان من أهم مظاهرها المسرح 

  الشكسبیري.

لقد اقتضى التجدید في المسرحیة، إنشاء فرق تمثیلیة مستقلة عن رجال الدین     

هذه الفرق في أول أمرها ملحقة بقصور الملوك والأمراء  والنقابات الصناعیة، وكانت

والنبلاء، ولم تكن الحكومة تسمح لفرقة تمثیلیة بمباشرة عملها إلا إذا انتسبت لواحد من 

هؤلاء، وكانت المسارح هي أبهاء القصور وأفنیة الفنادق، ثم استقلت هذه الفرق فیما بعد 

سابع عشر، وأنشئ أول مسرح حقیقي مستقل في عهد الملكة إلیزبیت في أواسط القرن ال

م على مقربة من لندن، ونهض المسرح الإنجلیزي بعد ذلك نهضته 1586بذاته عام 

     ).71(العظیمة على ید شكسبیر

نعم، فإن حركة التأریخ للمسرح الغربي الحدیث، تبدأ مع أعمال الكاتب الإنجلیزي الكبیر    

لم الشيء الكثیر عن الحیاة الخاصة لهذا م)، ولم یعرف العا1616م/1564شكسبیر(

نیسان  26الأدیب الكبیر، وكل ما عرف منها أنه:" ابن تاجر من ستراتفورد، ولد في 

م ب"آن هاتهاوي" ، وكانت تكبره بثمانیة 1582تشرین الثاني  27م، وتزوج في 1564

                                                           
  .  08عمر الدسوقي، المسرحیة، نشأتها وتاریخها وأصولها،ص .71
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نیسان  23أعوام، وأصبح في الواحد والعشرین من عمره أبا لثلاثة أولاد، ودفن في 

     ) .72(م، وصلتنا ست وثلاثون من أعماله" 1616

م ینال شیئا من الشهرة في لندن، سواء من حیث هو 1592بدأ شكسبیر في عام    

ممثل، أم من حیث هو كاتب مسرحي، وأصبح عضوا مساهما في فرقة من الفرقتین 

ي مسارح تجاریة الكبیرتین في لند، وهي الفرقة التي كانت تقدم مسرحیات في البلاط وف

"، الذي globeم على مسرحها الخاص "الغلوب/1599أخرى، قبل أن تحصل في عام 

یمكن أن یستقبل ثلاثة ألف شخص، كان ینبغي لمسرحیات شكسبیر أن تحظى باهتمام 

أناس ینتمون لجمیع طبقات المجتمع اللندني الشدید التراتب في العصر الإلیزابیثي، وأن 

     ) .73(ي الذوق، والمثقفین وهما الیزابیت وجاك الأول تعجب الملكین المرهف

جرى التقلید على الاعتراف بوجود أربعة فنون أدبیة متمیزة في أعمال شكسبیر     

الدرامیة: التراجیدیا/المأساة، الكومیدیا/الملهاة، والدراما التاریخیة، والدراما الروائیة، لكن 

ى نحو شدید بحیث إنه لا یصلح لعمل بهذا من الواضح أن مثل هذا التصنیف مبسط عل

التعقید، ویبدو أن الكاتب المسرحي یضع مسرحیته في موقع بین أدبین أو أكثر، یبلغ 

ذروة الإرهاف في الروابط التي تجمع لدى شكسبیر، الكومیدیا إلى المأساة وإلى المسرحیة 

لكومیدیة، وعندما كتب التاریخیة، والفنان الأخیران یستخدمان طرائق شتى من القریحة ا

المربیة وصدیق"رومیو"  يم، استخدم شكسبیر شخصیت1594"رومیو وجولییت"حوالي 

موكوثیو، استخداما مبكرا وماهرا للمشهد الكومیدي الذي یرمي إلى تخفیف توتر الجو، 

وشخصیة الحفار في "هملت"، والفكاهة الناشزة لدى الأمیر نفسه تنبعان من هذا الاستلهام 

م، وصورت 1606وصورة البواب التي لم تكد ترسم خطوطها الأولى في "مكبث"  نفسه،

المجنون، وهي أكثر استفاضة، في "الملك لیر" مشهورتان كلتاهما، وفي الجزأین من 

م)، تتجاوز شخصیة السیر "جون فالتساف" الضخم، الذي 1598م/1597"هنري الرابع" (

الحدود الكومیدیة الرامیة إلى خلق التباین،  في إبداعه شيء من العبقریة، تجاوزا واسعا

     ) .74(فلولا قلیل لغدت شخصیة "فالتساف" الشخصیة الرئیسیة في الجزأین

                                                           
  . 193، ص- من الأصول حتى نهایة القرون الوسطى–آنیك بنوا دوزوسوي وغي فونتین، تاریخ الآداب الأوروبیة  72
  . 194سه،صآنیك بنوا دوزوسوي وغي فونتین، المرجع نف 73
  . 197آنیك بنوا دوزوسوي وغي فونتین، نفسه، ص 74
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إن الفكاهة بحصر المعنى، لیست سوى مركب واحد من مركبات تأثیر الكومیدیا في     

یجتهد المأساة الشكسبیریة، دون أن یكون هذا المركب هو الأهم، ویبدو أن شكسبیر 

بطرائق شتى، في تحریر الجوهر المأساوي ذاته، عبر صفات مأخوذة من عالم الكومیدیا، 

) 75(، وتقترن بتجربته العملیة للمسرح المعاصرةوهاهنا تقترن معرفته بالمسرحیات اللاتینی

.     

ومن المعروف أن شكسبیر، كتب مسرحیات تراجیدیة وكومیدیة وتاریخیة، ولكن نادرا     

ف غیر المتخصص في الأدب الإنجلیزي أو المسرح، أن عددا من مسرحیات ما یعر 

شكسبیر یصعب أن ینضوي تحت واحدة من هذه التسمیات، شكسبیر بالطبع لم یكن یحفل 

بكل هذه المصطلحات، وإنما كان یكتب بهدف جذب الجمهور الإلیزابیتي في عصره، 

قرون لا ینتهون من تحلیل أعماله  وكسب المال، لكن موهبته الخارقة جعلت النقاد خلال

وتصنیفها، من هنا، ولدت تسمیت"مسرحیات المشكلة" هذه المسرحیات تنتهي نهایة 

سعیدة، ولكنها في الواقع غیر مضحكة كفایة في ثنایاها، بل لعل تأثیر المشاهد المأساویة 

      ) .76(فیها هو بقدر التراجیدیات الكبرى 

سة الاتباعیة، وبخاصة الفرنسیین وبین شكسبیر، هو أنهم أن الفرق بین كتاب المدر     

یجعلون شخصیاتهم مثالیة، ویغیرون في التاریخ كما یشاؤون حتى یناسب أذواقهم، 

وأذواق جمهورهم: أما شكسبیر فیعرض الشخصیات كما هي في طبیعتها، ویعرض التاریخ 

مل شكسبیر أوثق، وفنه بما یطابق الصدق، أو بصورة تجعلنا نؤمن بصدقه، ولا شك أن ع

  ).77(أقرب إلى الحقیقة وأمتع للنفس، وأدخل في باب العبقریة منهم 
 

 

 

 

 

 

                                                           
  .197آنیك بنوا دوزوسوي وغي فونتین، نفسه، ص 75
  .110،ص01م، ط2012ریاض عصمت ، المسرح في بریطانیا، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق/سوریا،  76
  .  108عمر الدسوقي، المسرحیة ،ص .77


